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 : ملخص

عري  الخطاب في الإيقاع اسةالدّر  هذه  تتناول 
ّ

 خلال من  المعري، العلاء أبي عند الش

 لها كان التي المستويات بعض  إبراز بهدف. الدلالية أبعادها حيث من الإيقاعية الظاهرة دراسة

ات  إيقاع رصد حاولةمُ  للقصيدة، العام بالإيقاع النهوض في الفاعل الدّور 
ّ
 تعيش وهي المبدعةالذ

عري التجربة
ّ

ساؤلات بعض عن الإجابة خلال من وذلك ة،الش
ّ
قة الت

ّ
ر بكيفيّة المتعل

ّ
 الإيقاع تأث

 جماليا؟ عنها والتّعبير الدّلالة هذه حمل على قدرته ومدى بالدّلالة،

عر، أبي العلاء المعري : الكلمات المفتاحية
ّ

 .الإيقاع، الدّلالة، الش
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Abstract:  

This study deals with the īqāʿ (cadence or rhythm) in the poetic 

discourse of Abu al-ʿAlaʾ al-Maʿarri by studying the rhythmic phenomenon 

in terms of its semantic dimensions. The study aims at highlighting some 

levels that have had an active role in advancing the general cadence of the 

poem and attempting to explore the rhythm of the creative self while 

experiencing the poetic experience. Hence, the study reveals such aspects by 

examining how the rhythm was affected by the signifier [al-dalala] and how 

far it is enabled to carry this significance  and express it aesthetically?  

Keywords: rhythm, semantic, poetry, Abu al-ʿAlaʾ al-Maʿarri, 

 
 :مقدّمة -

ات مع واقعها، والإيقاع خصيصة جوهرية فيه،           
ّ
عر تعبير صوتي عن تفاعل الذ

ّ
الش

في كون إيقاعي، نغمي، " حيث يُدخل كلّ عناصرها  يتحقّق التّوازن في كيان القصيدة؛ فبفضله

غة والرّموز والصّور شعري، بعد أن ذاب الإيقاع فيها ليتجسّد خلقا جديدا متماز 
ّ
جا بالفكر، والل

، فيصبح لكلّ عنصر من عناصرها إيقاعه الخاص الذي يدور 3"والعواطفــ، تمازج الرّوح بالجسد

في فلك الإيقاع العام للقصيدة، يأخذ منه ليعطيه، ويصبح لكل قصيدة إيقاعها الخاص المنبثق 

 .من تجربة شعرية خاصة

  فما مفهوم الإيقاع؟ -

ر  -
ّ
 الإيقاع بالدّلالة؟ وهل يستطيع التّعبير عنها جماليا؟ هل يتأث

 :الإيقاعمفهوم  -

 :لغة - أ

عَ "   العربيّةفي بعض المعاجم ( وقع)من الاستعمالات الواردة في مادة 
َ
عُ ، وَق

َ
عًا ووُ ، يَق

ْ
 وَق

ُ
: وعاق

عًا ووُ قال سَ سقط، ويُ 
ْ
 ساق  الغيث مَ  قوعا، ومَواقعُ معت لحوافر الدّواب وَق

َ
معت سَ : قاله، ويُ ط
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عَ 
ْ
عُ ة ضربه الأرض إذا وَ دّ المطر وهو ش   وَق وق 

َ
 واق   لكلّ   ضع  وْ مَ : بل، والم

َ
  قول إن  ع؛ ت

 
 هذا الش 

َ
 قعُ يَ يء ل

 عً ق  وْ ن قلبي مَ م  
َ
 ا، يكون ذلك في الم

َ
 .ساءةسرّة والم

يعُ      قريب   مي  رَ : والتّوق 
ُ
ك تريد أنْ لا ت

ّ
  باعده كأن

ُ
 من إيقاع  : والإيقاعُ . ه على ش يءعَ وق  ت

 
ّ
   حن والغناء وهو أنْ الل

ّ
 يوق

َ
ى الخليل بن أحمد رحمه الله كتابا من كتبه بنيها، وسم  ويَ  ع الألحان

 0"في ذلك المعنى كتاب الإيقاع

ولا يكون ، "قوط والأثرالس  " من خلال المعاجم نلحظ أنّ الإيقاع مرتبط بمفهومين 

  الأثر عادة
ّ
 والمدلول ال، قوطر لفعل الس  بوقع مكر  إلا

ّ
  " وقع"غوي للفظة ل

ّ
ر أو يرتبط بفاعل مؤث

 قوّ 
ّ
 ة مؤث

ّ
كأثر وقع حوافر الدّواب وأثر ) ا ا أن يكون ماديّ ف هذا الفاعل أثرا إمّ رة في ش يء ما، ويخل

، "أوقع"والإيقاع هو مصدر الفعل المزيد (. النّفس يوهو الأثر )، أو معنويا ...(وقع المطر على الأرض

  رفية تدلّ يغة الصّ وهذه الصّ 
ّ

ة من الفاعل إلى المفعول به الذي يء بقصديّ على انطلاق فعل الش 

 " وقع عليه الفعل، ووقوع الإيقاع القصدي بمفهومه الموسيقي هو 
َ
 وق  ت

َ
في أذن " يينهابْ يعها وت

  يكون  بيين لاوالت  ، امعالسّ 
ّ
 . التّكراربإلا

 :اصطلاحا  - ب

نانية؛ بمعنى الجريان أو مشتقة أصلا من اليو " التي تعني الإيقاع  "Rhythm"كلمة 

الفرنسية " mesure"مرادفة لكلمة " ومع تطور العصور تطور معنى الكلمة لتصبح 1"دفقالتّ 

واتر المتتابع بين حالتي الصّوت التّ " والمقصود بالإيقاع عامة هو  . 0"الموسيقيّةالمعبرة عن المسافة 

لام أو الحركة والسّكون أو القوّ 
ّ
ين أو القصر والصّمت أو النّور والظ

ّ
ة والضّعف أو الضّغط والل

ول أو الإسراع والإبطاء أو التّوتر والاسترخاء إلخ 
ّ
ل العلاقة بين الجزء والجزء  ...والط

ّ
فهو يمث

ب متحرّك ومنتظم ، الآخر، وبين الجزء وكل الأجزاء الأخرى للأثر الفني والأدبي
َ
ويكون ذلك في قال

 
ّ

مصطلح "  على أنّه الإيقاعيرد وفي المعجم الفلسفي .  1"يكل الفنّ في الأسلوب الأدبي أو في الش

عر  أما في(...)موسيقي ينصبّ على مجموعة من الأوزان والنّغم 
ّ

فالإيقاع مركب موسيقي الش

 تيش
ّ

عر، والوزن صيغة آلية، والإيقاع مل على أوزان غير متساوية وهو الجانب الموسيقي في الش

  . 6"إبداع جمالي

وفقا ، منعريفات نجد أنّ الإيقاع يقوم على أساس الحركة والزّ من خلال هذه التّ 

 
ّ
، وقد نشأ التّكرار ناسب والانتظام والتّ : رد يخضع في تركيبه إلى مبادئ ثلاثة هيلنسق مط
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 مرتبطا بفن الموسيقى ثمّ تمدّ 
ّ
 " ها د ليستوعب الحياة كل

ّ
، بيعة وآخر للعملفهناك إيقاع للط

وإيقاعات للموسيقى، وهناك بالمعنى المجازي إيقاعات للفنون وئية، وإيقاع للإشارات الضّ 

 
ّ
 . 7"الإيقاع أيضا ظاهرة لغوية عامة شكيلية، كما أنّ الت

عر  والإيقاع في
ّ

؛ فهو الذي يبعث فيه الحياة ويبعده عن خاصية جوهرية فيهالش

مجرد " الوزن  أنّ  :ويمكننا القول ، وهو الإطار العام الذي ينضوي تحته الوزن، تابة والمللالرّ 

ويفرق ، 1"ة من صور الإيقاع من شأنها أن توجد علاقة أشدّ وثوقا بين الكلمات صورة خاصّ 

وت فالوزن يرتبط بالصّ  ؛(Meter)والوزن  (Rhythm)محمد فتوح أحمد بين مصطلحي الإيقاع 

ه وت من حيث خصائص، أما الإيقاع فيرتبط بالصّ ...من حيث هو فتحة أو ضمة أو لام أو باء

 رجة والمدى و النّ السّياقية كالدّ 
ّ
 و، 9إلخ...د ردّ بر والت

ّ
كل يتجاوز مفهوم الوزن الإيقاع بهذا الش

 المحدّ 
ّ
الإيقاع  هذا لايعني أنّ ، ق بوظيفة هذه الأصواتد بنمط من الأصوات إلى مفهوم آخر يتعل

 النّ "بل هو ، وتيرتبط فقط بالصّ 
ّ
( صوتي أو شكلي ) ر ما ظام الذي يتوالى أو يتناوب بموجبه مؤث

عارض، التّ و ناغم، التّ ) ، وهو كذلك صيغة العلاقات (روحيأو سحري،  أو  ي فكري،حس ّ ) أو جو ما

  31"فهو إذن نظام أمواج صوتية ومعنوية وشكلية( داخل التّ و وازي، التّ و 

ات  مرور " وللإيقاع علاقة كبيرة بالذات الكاتبة، إنّه 
ّ
 الذ

ّ
غة ومرور المعنى، أو في الل

صائت كلّ  عنصر من عناصر الخطاب إلى أن يبلغكلّ  لالية، ما يصنع المعنى فيحرى مرور الدّ بال 

 الإيقاع كما الرّ  صامت، ويظلّ  وكلّ 
ّ
اتية ليست هي غبة مجهولا من قبل ذات الكتابة، وهذه الذ

 
ّ
 المتحك

ّ
 وظيفة بنائية تعمل :وظيفتين حاملا ،  33"عري مة فيه، ولهذا يتجاوز الإيقاع البحر الش

عري  على تنظيم عناصر الخطاب
ّ

والتوليف بينها ليصبح الخطاب كائنا ينبض بالحياة، الش

ات  ووظيفة دلالية من خلال مرور 
ّ
 .ومرور المعنى في اللغة الذ

في شعر في هذا البحث دراسة الظاهرة الإيقاعية من حيث أبعادها الدّلالية سنحاول 

 : " قصيدة ، أبي العلاء المعري 
ُ
ات أنموذجا"مك العلماءقدت في أيّاف

ّ
، محاولين رصد إيقاع الذ

   .المبدعة وهي تعيش تجربتها الشعرية

 :وقد تمّت الدّراسة وفق مستويين

لا  :الإيقاع الخارجي -3
ّ
ق  متمث

ّ
في الوزن وما يضمّه من زحافات و علل، والقافيّة وما يتعل

 .بها
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لا في : الإيقاع الدّاخلي  -0
ّ
باق، التّدوير، التّكرار متمث

ّ
  .التّصدير، الجناس، الط

 

  : الإيقاع الخارجي  -3

 : الوزن  -  1-1

 
ّ
 التّفعيلاتمجموع " وهو، ل الوزن الإطار الخارجي الذي يحافظ على نظام القصيدةيمث

فالتي 
ّ
، وهو حسب 30"العربيّةللقصيدة  الموسيقيّةمنها البيت، وقد كان البيت هو الوحدة  يتأل

عر  ظم أركان حدّ من أع" ابن رشيق القيرواني 
ّ

ة، وهو مشتمل على وأولاها به خصوصيّ الش

 ومنهم، ةالوزن فأولوه عناية خاصّ أهميّة  ،وقد أدرك القدماء31"رورةالقافية وجالب لها بالضّ 

 " إلى أهميته في قوله الذي يشير  ابن طباطبا
ّ

 عر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه، وما يردوللش

اعر  ، و من خلال الوزن يستطيع30"هئأجزاعليه من حسن تركيب واعتدال 
ّ

نقل ما يحسّ به الش

 
ّ
ي، وبه تفصح العبارات عمّا فيها من معان ربّما  لا تبوح بها  دون ذة والألم إلى المتلقّ من الل

عض بI.A.Richards )) ريتشاردز .أا يعطيه كما يرى ،  فاستعمال الوزن استعمالا خاصّ 31الأوزان 

ة والقدرة على استقبال زيادة الحساسية والحيويّ " نويم، ومن أعراضهالتّ خدير و القدرة على التّ 

، وعليه فللوزن 36"صديق الإيحاء، وتحديد حقل الانتباه وفروق واضحة في إثارة مشاعر التّ 

 .وقيمة جمالية، النّفسية، وقيمة تأثيرية منبثقة عنهاقيمة تعبيرية عن الحالة 

على وزن الخفيف، ويعدّ " ت في أيامك العلماءفقد"  الدّراسةجاءت القصيدة موضوع 

فاعلاتن مستفعلن ) ، وزنه التّفعيلةهذا البحر أحد أوزان دائرة المشتبه، وهو بحر مزدوج 

ه يتلو الوافر والكامل وأنّ فيه  :لها في العجز، قال عنه القرطاجنيومث الصّدر في ( فاعلاتن 
ّ
أن

، وهو ما يتناسب والبكاء 37ات حزينة أحياناجزالة ورشاقة، تنبعث من أسبابه وأوتاده نغم

اعرة وإحساسها بالضعف أمام قوّة القدر، كما أنّه 
ّ

ات الش
ّ
 الداخلي والحزن الذي ينتاب الذ

، (فعلاتن)لتصير ( فاعلاتن)حيث يضرب زحاف الخبن تفعيلة  ؛حافاتميدان خصب للزّ 

شعيثيدخل على ضربه  و ، (متفعلن)لتصير ( مستفعلن)و
ّ
ة؛ الت

ّ
( فاعلاتن)غير لازمة تصيب  عل

قا، منح هذا البحر الإيقاع (فالاتن)لتصير 
ّ
وانسيابية وأشاع تأثيرا نغميا خاصا إذ هو بحر  تدف

جز، أخذ من الرّمل هدوءه ورزانته بتكرار تفعيلة مل والرّ في أصله من اجتماع الرّ  متكوّن ممتزج 
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، فوقوع تفعيلة الرّجز (مستفعلن)يلة مرتين، وأخذ من الرّجز سرعته وخفّته في تفع( فاعلاتن) 

 .بين تفعيلتي الرّمل أحدث نوعا من التّواصل والحركة والخفّة في هذا البحر

 : والعلل الزّحافات  - 1-2

والعلل من خلال إحداثهما للسّرعة  الزّحافاتمن كلّ  لا يخفى علينا الدّور الذي تؤديه

اعر النّفسي ةحالمع أو البطء في سير الإيقاع، وهذا يتماش ى 
ّ

اعرة  ة، وقد عمدتالش
ّ

ات الش
ّ
الذ

، والتي تتكون حسب نظام المقاطع (متفعلن)فصارت ( مستفعلن)إلى زحاف الخبن الذي أصاب 

، (م،ع)نين قصير ي، فصارت مقطع(ع)، ومقطع قصير(لن مس تف)من ثلاثة مقاطع طويلة 

، (فعلاتن)إذ صارت ( تنفاعلا)، وكذلك زحاف الخبن في تفعيلة (تف، لن)نين طويليومقطع

ويعمل هذا النّوع من الزّحاف على التّقليل من السّواكن،  ،نمقطعين قصيرين ومقطعين طويلي

وعليه تأتي المتحركات والسّواكن في شكل سلسلة يبرزها التّوزيع المتناسق للسّواكن المتباعدة؛ 

ة .  وهذا مايضفي جمالية وخفّة على الإيقاع
ّ
 كما عمدت إلى عل

ّ
، الضّرب تي أصابتشعيث الالت

بحذف المقطع القصير الوحيد في التّفعيلة  مما يحدث ثقلا في ( فالاتن)إلى ( فاعلاتن)لتتحول 

 :الإيقاع متجاوبا مع دلالات الألم والمشقّة، من ذلك ماجاء في البيت

ت  
ْ
ن م  وَ ب 

ُ
يْد  أ ع 

يْ الص  يْ ف  تَق 
ْ
ل
َ
 ت

/1//1/1//1//1/1//1/1 

 اعلاتنفاعلاتن متفعلن ف

اءُ   اءُ وَ الجَم 
َ
رْن

َ
سَاوَى الق

َ
 31وَت

///1/1/1/1//1/1/1/1 

 فعلاتن مستفعلن فالاتن

، في المقابل جاءت فاعلاتن %13.9وفي المجمل فإنّ فاعلاتن المخبونة جاءت بنسبة   

بينما ، %1.0ة ب الصّحيح، ومستفعلن %31.1بنسبة ، والمشعّثة %01.0ة بنسبةالصّحيح

  النّفس يإلى خلق سرعة في الإيقاع  تتجاوب والإيقاع أدّى  ، وهو ما.%01.0المخبونة 
ّ
ات للذ

اعرة
ّ

 :، من ذلك في القصيدة، التي تبدو في قمّة الانفعال وهي تعرض آراءها وتحاجج عليهاالش

رَاب   ام  ض 
َ
ى الحُط

َ
ا عَل

َ
 وَعَرَان

///1/1//1//1///1/1 

 فعلاتن متفعلن فعلاتن

 ف   
ـــــعَـــــــان  مَــــاءُ وَط  ــــــلٍ، وَر   39ي بَاط 

///1/1/1/1//1///1/1 

 فعلاتن مستفعلن فعلاتن
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ريق الصّحيح؛ طريق الزّهد في 
ّ
اتُ نفسها بالآخرين ورأتْ أنّها في الط

ّ
فإذا ما قارنتْ الذ

اتها، عادت إليها سكينتها  فعادت التّفعيلات الصّحيحة إلى البروز، 
ّ
الدّنيا والابتعاد عن ملذ

 :الإيقاع إلى بطئه، وذلك في البيت الموالي للبيت السّابق وهوليعود 

ى مَا
َ
، وَمَت سْوَد 

َ
ب  أ

ْ
ل
َ
سْوَدَ الق

َ
 أ

/1//1/1//1//1///1/1 

 فاعلاتن مستفعلن فعلاتن

اءُ   هُ صَم 
ُ
ن
ْ
ذ

ُ
أ
َ
يْ، ف ن 

ْ
ذ

ُ
صْغ  أ

ُ
 01ت

/1//1/1//1//1/1/1/1 

 فاعلاتن متفعلن فالاتن

 

اعر جوهر قلبه بال 
ّ

على الأكل والشرب ؛ الذي يصبر (ذكر الحيّة) فعوانفقد شبّه الش

لمدة طويلة، كما أنّه لا يمتلك آذانا تمكنّه من السّماع تماما كقلب أبي العلاء الأصمّ أمام نداء 

ات الدّنيا
ّ
ما أرادت الركون لملذ

ّ
 .النّفس كل

 : القافية  - 1-3

عر  إنّ الحديث عن الوزن في            
ّ

بمعزل عن القافية، باعتبارها  تصوّر ن يقديما لايمكن أالش

حيث  ؛تلك الحقيقة النّقاد العرب القدامىعن الوزن، وقد أدرك أهميّة  تقلّ  ة لابنية إيقاعيّ 

عر، فلا جعلوا القافية عنصرا جوهريّ 
ّ

عري شكّ  ا في الش
ّ

د مجالا" أنّ تضافرها مع الوزن الش
ّ
 يول

ذة النّاموسيقيّا 
ّ
رب والل

ّ
عري  تجين من القول يعمّق من آثار الط

ّ
فضلا عن ترسيخ المعاني الش

ره من تكرار المقطع: ة وظيفتان، فللقافيّ 03"المقصودة بالتّخييل
ّ
الصّوتي  وظيفة إيقاعية بما توف

سع وظيفتها لتعمل على ، أبيات القصيدةكلّ  نفسه بمعظم أصواته في
ّ
ووظيفة دلالية حين تت

وعلى هذا ، 00سا على تلاحم الوحدات المكونةؤسّ الرّبط بين أجزاء القصيدة و جعلها كيانا م

شكيل، القافية في جوهرها" فإنّ 
ّ
عري  وفي ضوء ارتباطها التّكويني بالوزن كمبدأ مقولي للت

ّ
الش

  العربي ماهي
ّ
شكيل الإيقاعي قد اكتمل مرحليا، وعليه فإنّها ليست علامة إلا

ّ
علامة على أنّ الت

 01"البيت الذي يليه أيضا على انتهاء البيت فقط، بل على ابتداء

، 00جاءت قافية القصيدة من المتواتر؛ وهي القافية التي يقع المتحرك فيها بين ساكنين          

اعر  موحية بمعاني الأزمة التي تعانيها ذات
ّ

من صلاح  يئستوهي تعيش عزلة اختارتها بعدما الش

والاحتكاك بهم  النّاسن مخالطة اعتزل المعري المجتمع وامتنع عفقد المجتمع الذي تعيش فيه، 

  ى نفسه رهين المحبسين،وسمّ 
ُ
رض عليه وهو عماه، وسجن فلسفي فرضته عليه طبيعة سجن ف
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قدة فكرا وذكاء رهينة هذين ذات المعري المتّ  تصوّر الفلسفي فجاءت هذه القافية ل هر يتفك

ك اهو محاصر بشبر الإنسان و وّ نها تتجاوب ومعنى القصيدة العام الذي يصأالمحبسين ،كما 

يقول في هذا المعنى من  .لموتإلى اموتا ومستقبل يقوده  استحالقد ماض  لفهفخ ؛الموت

 
ّ
  :زومياتالل

 ـــــيَ ــحَ 
 
  اة

َ
 وْ ــمَ  نَ ــــيْ ــبَ  رٍ ـــسْ ــج  ك

َ
 يت

ْ
  :ن  ــ

َ
 وَ   لٍ و  أ

َ
 وَ ،  انٍ ث

َ
 ف
ْ
  دُ ق

 
 الش

ْ
  ص  خ

َ
 01رُ سْ الج   رَ بَ عْ يُ  نْ أ

ه إبراهيم أنيس عدّ  لهمزة، وهو حرف انفجاري شديد،والقافية مطلقة حرف رويها ا  

مخرجها فتحة  طق، لنّ الحروف وأعسرها حين النّ  فالهمزة من أشقّ "الأصوات على إطلاق  أشدّ 

ات  ات ملأت جوفهي غصّ . 06"ه يختنق  المرء حين ينطق بها كأنّ  المزمار، ويحسّ 
ّ
 الذ

ّ
عرية، و الش

ية في عالم كثر فيه الكذب، نفجرت صرختها مدوّ انحبست حتى ما عاد بإمكانها كتمانها فا

إنساني يحاصره المصير المحتوم لكنه  اء فقد العلماء، عالم  لالات جرّ وانتشرت فيه الأهواء والضّ 

عرية بال نياغافل يتصارع على حطام دُ 
ّ

ات الش
ّ
ها يتخدع محبّ  التي  قطاءرّ الة حيّ تشبّهها الذ

 
ّ
 .ن زائفة نهايتها القبربأماو  ،هار فيهانّ اليل و باختلاف الل

 وَ  ارٍ هَ نَ  نْ م   اكَ يً نْ دُ  إن  
َ
 ف   يَ هْ وَ    لٍ يْ ل

َ
 ي  حَ  اكَ ي ذ

 
 07اءُ مَ رْ عَ  ة

 لة الوثقى بينادر في صياغته عن إدراك عالم بقيم الأصوات، وبالصّ الصّ "العلاء  اأب إنّ 

عر 
ّ

 ، نجده قد 01"أصواتا خالصة بالفعل د عاطفتهوالموسيقى، كثيرا ما كان يجسّ الش
ّ
ب رك

ة مجهورة رخوة، أنفية شفويّ "الألف، والميم  وي هما الميم ولتزام حرفين قبل الرّ اقافيته على 

  بانطباق"يحصل هذا الحرف  09"طقلخفتها في النّ فتحة مستقلة مذلقة أما ذلاقتها فمن
ّ

فتين الش

ي فس، ولذلك فإن صوته يوحعلى بعضهما البعض في ضمة متأنية وانفتاحهما عند خروج الن  

 
ّ

ية الميم كما أن غنّ  11"فتان لدى انطابقهما على بعضهما بعضابذات الأحاسيس التي تعانيها الش

حرف الميم تبعه حرف مد هو الألف،  توحي بالمعاناة والأنين الذي يعانيه الإنسان، خاصة وأنّ 

 
ّ
 را بؤسمصوّ  13"يمكن أن يصل إليه من هبوط في قاع الفم  يبلغ أقص ى ما" سان في المدوالل

اعرةفي  الدّنيامان وخداع ام أمام القضاء وأمام سطوة الزّ الإنسان وعجزه التّ 
ّ

ات الش
ّ
. تصوّر الذ

حرف الألف في علم و موسيقيّة  عذبة في القصيدة،  المدّ  وقد أشاع حرف الميم المقترن بألف

 10"مع من حروف المد الأخرى أوضح في السّ " الأصوات
ّ
اعرة  ن ذلك، وقد مك

ّ
ات الش

ّ
مد من الذ

لها، لتنفجر صرختها مع الهمزة  النّفس يصوتها وإطالة نفسها لخلق جو موسيقي يتجاوب والجو 

 :بأس ى ملتاع متفجع
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ــــــــف يبيد الأصه  أوما يبصرون فعل الرّدى كيـ  ــــــــــار والأحمـ  11اءـــــ

 ق، وماتت بغيضها الحكماء  غلب المين، مذ كان على الخلـ

ــــــــا ولفارقبي، ياعصام يوم
ّ
 اءـــــــــــاهق عصمـــك في رأس ش  و أن

تصوّر نير الدّرب وترسم طريقا للخلاص  حسب مة لتُ وتأتي حركة المجرى وهي الضّ 

اعرة
ّ

ات الش
ّ
  مة في طريقة صدورها بنوع من الجهد في ضمّ تتميز الضّ "، والذ

ّ
فتين  لتضييق الش

 هو درب وعر لكنّ .10"إلى الأماممجرى الهواء في فتحة الفم حيث تستشعر الدّفع 
ّ
ريق الوحيد ه الط

  يكون ذلك ، ولاالدّنيالامة من هذه جاة والسّ نّ لل
ّ
بعزلة زاهدة متوجعة، ويكون ذلك بتجوهر إلا

، طريق 11العقل البشري  بالعقل الكلي والذي يبدأ بالجحود المطلق للواقع الفكري المعاش

إلى التّحمّل والصّبر والاستمرار إلى أن يصل  صعب فيه من العنت الكثير، لهذا يحتاج سالكه

 .د كامل التّوحد في فكره وسلوكياته وتعاملاتهمرحلة المتوحّ 

 جسّدت قافية القصيدة   
ّ
د على هذا فلسفة انتهجها المعري واقعيا، ويأتي الل

ّ
زوم ليؤك

 النّ 
ّ
ظاهر وباطن، : ينزوم عن نزعة باطنيّة بما فيه من رويهج الفلسفي لبي العلاء؛ إذ يعبّر الل

، إنّ هذا الالتزام يتضمّن 16ة الصّعبةوهو اعتزال بالقافية وأخذ لها بطائفة من الوسائل القاسيّ 

سامي بها إلى ماهو أكمل
ّ
 فعلى قدر عدد الأصوات المتكرّرة في أواخر الأبيات، تتمّ موسيقى" الت

عر 
ّ

رجة فوق التّوحيد، ويأخذ ، يسعى أبو العلاء إلى بلوغ درجة المتوحّد؛ وهي د17"وتكملالش

زوميات، 
ّ
زوم لتصل إلى الكمال الموسيقي، وكأنّ أبا العلاء هو قافية القصيدة في الل

ّ
قافيته بالل

 :وهو الذي يرى أنّ النّاس كالشعار ينطقها الدّهر ، فيُطلق البعض ويقيّد البعض الآخر، يقول 

قُ دهرُهم عار  ينط 
ْ

ش
َ
ال

َ
اسُ ك ــــــــدُ بهمُ، فمُطــــ  وَالن  ـــــــ ــــرٍ ومقيّ 

َ
قُ مَعش ـــل  ـ

11 

 :الإيقاع الدّاخلي -2

دوير  -2-1
ّ
 :الت

 "يعدّ التّدوير 
ّ
النّص، وترصد عن  ة فيبيعة الدراميّ ظاهرة صوتية ديناميكية تبرز الط

 
ّ
 ، وقد عدّ عند القدماء من عيوب19"في القصيدة نفسها النّفس يالمعنى  داءبأق كثب ما يتعل

عر 
ّ

هالش ركيب ولم يسمح به لنّ
ّ
  يحول دون ائتلاف الوزن والت

ّ
فهو في رأي ، في حالات معيّنةإلا

في غير الخفيف مستثقل عند المطبوعين وهم يستخفونه في الأعاريض القصار " ابن رشيق

 .01"كالهزج ومربوع الرّمل وما أشبه ذلك
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لقاسمة وهو بذلك يقوم  بإلغاء ا، يعمل التّدوير على الرّبط بين شطري البيت

التّقليدية بين الشطرين ليتحولا إلى شطر واحد ممتد، يمثل جملة إيقاعية واحدة، وهو في هذه 

القصيدة يحتلّ نصفها تقريبا؛ حاملا دلالات الوصل ودلالات الفصل معا، فقد كان وصلا مبرزا 

 
ّ
اعرة  ر توت

ّ
ات الش

ّ
رين، هذا واسترسالها في الحديث انفعالا، ملغية بذلك الوقفة بين الشطالذ

ق 
ّ
من ناحية، ثمّ إنّ إنشاء القصيدة من ناحية ثانية باعتبار ما طرأ على أشطرها من تدوير يحق

 :تواصلا في القراءة بين هذه الأشطر التي تشتّتت الألفاظ الواصلة الفاصلة بينها، يقول 

، وَالبَدْرُ، والف
ُ

يْف ن 
ُ
رى، وَ   رــــــفالهلالُ الم

ّ
بْحُ، وَالث دُ، وَالص 

َ
 ق

َ
ـــــــــــــالم ـــــــــــــــ ـــــــ  03اءُ ـ

ث ار، والن  مْسُ، والن  ا، وَالش  رَي 
 
مَاءُ   وَالث حَى، وَالس  رْضُ، وَالض 

َ
، وَالأ

ُ
 رَة

 
ُ
ه  ك  ـــــهَذ 

 
ـــــل ـــــــ ـــــــهَ ـــــــ رَبّ  ـ ـــــــــــــا ل  ـــــــــــكَ، مَاعَ ـــــــــ ـــــــ مَ بَكَ،   اــــــ

َ
كَ، الحُك ل 

َ
ول  ذ

َ
ي ق ـــــــف  ـــــــــــــــ ـــــــ  اءُ ـــــ

 الذي تحياه -من تمزق الألفاظ-أمّا من جهة القطع فالتدوير يحمل دلالة التّمزّق 

اعرة، 
ّ

ات الش
ّ
دت من المفارقة بين الممكن والمراد، كذلك الذ

ّ
وشجنها وحسرتها الخانقة التي تول

  تترجم حالة الانفصال بين
ّ
ها وتخوّفها منهمات الذ

ّ
 :والمجتمع، وشك

ي ال ، ومَا ف 
ً
ولا

َ
رَامُ ق الُ الك 

َ
سْمَاءُ   ويُق

َ
وصُ والأ

ُ
خ  الش 

ّ
 00عَصر  إلا

دوير، الموت الذي يحتل مساحة كبيرة من ومن أهم دلالات الانفصال التي يترجمها التّ 

 
ّ
 ك الغرائز الأربع التي يتالقصيدة؛ الموت باعتباره نتيجة حتمية لتفك

ّ
ل منها جسم الإنسان، شك

يْنُ الذي لابد أن يقض ى معريّ   .وخداعها الدّنياا زيف ليكون بذلك الد 

، واصل بين المبنى والدّلالة، هذا من جهةوعليه نخلص إلى أنّ التّدوير قد حقق التّ 

من جهة أخرى نجده قد أكسب الأبيات غنائية عذبة، وانسيابا للألحان وليونة، وذلك لنّه و 

حن ويطيل نغماتهيمدّ 
ّ
 .الل

كرار -2-2
ّ
 :الت

عراء والأدباء " يعدّ التّكرار  
ّ

واحدا من الأساليب التّعبيرية الدّقيقة التي تظهر بوضوح في نتاج الش

ق 
ّ
 عن أبعاد مختلفة في العمل الأدبي وتعكس جوانب غنيّة فيما يتعل

ّ
على حد سواء، تشف

 .01"ولهبحضور الأديب، وحالات تفاعله مع الأشياء من ح

 : تكرار الحروف - أ



قدت في أيّامك العلماء " الإيقاع والدّلالة  في شعر أبي العلاء المعري، قصيدة 
ُ
نموذجا" ف

ُ
 أ

 حفيظة رواينيةد .أ –حليمة لحمر . أ

 

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 ISSN 1112-914X    - 9271  31/11/0103: التاريخ    13: العدد   31:المجلد      مجل

عر  يرتبط تأثير الجرس الموسيقي للفاظ
ّ

بيعة الصّوتية لحروف الش
ّ
على المتلقي بالط

عورية للمبدع؛ فالقصيدة العربيّةاللغة 
ّ

 وطريقة تأليفها في إيقاع داخلي يناسب الحالة الش

عريّة 
ّ

إلى جزء من  تتحول معه طبقة الصّوت" تنظيما   00"تنظيم لنسق من أصوات اللغة" الش

المنطقة التي تتحوّل فيها العلاقة بين الصّوت والمعنى من " ، وهي في الوقت ذاته 01"التّأثير الجمالي

، ويكون ذلك 06"ة إلى علاقة جليّة تتمظهر بالطريقة الملموسة جدا والأكثر قوةعلاقة خفيّ 

ركيز على حروف دون غيرها، تحمل هذه الحروف من الصّفات مايجعلها م
ّ
رتكزا دلاليا بالت

لتكرار الحرف في " ونفسيا، وبوابة العبور لاستكناه مالم تبح به الألفاظ في النّص الشعري، ف

وفي . 07"الكلمة رمزية سمعية وأخرى فكرية، الأولى ترجع إلى موسيقاها والثانية إلى معناها

" أنّ تكرارها  ، والمعروف(ا، و، ى) القصيدة التي بين أيدينا نجد هيمنة أصوات المد الثلاث 

، كما أنّها تعطي مساحة 01"يُلمس له تطريب تطيب به النّفس، ويأنس إليه السّمع و الوجدان

للصوت كي يمتد مسافة أطول فترتاح معه النّفس مخرجة بذلك النّفَس بعضا من زفراتها 

اعرة  وأنّاتها، إنّها إفضاءات
ّ

ات الش
ّ
روف وهي قوّة بآلامها، كما أنّ هناك ميزة أخرى لهذه الحالذ

غرض مع  جاوب تي ، وهو ما09وضوحها السّمعي؛ فهي أقوى في السّمع من بقية الحروف

 ، القصيدة
ّ
اعرة  اتفالذ

ّ
، والمصير المحتوم الذي الدّنياتسعى لإسماع الحقيقة المرة؛ خداع الش

زت عليه
ّ
ا ينتظر العالم الإنساني كله، ولن حرف الألف أوضح الحروف إسماعا فقد رك

ّ
ت الذ

اعرة، إذ تكرر مئة وتس
ّ

ن مرة، وقد كان حرفا من حروف القافية في قصيدة تتكون تيوس عاالش

اعرة  من واحد وأربعين بيتا، وهو ما يبرز بحق حرقة
ّ

ات الش
ّ
 .وشدّة انفعالهاالذ

إلى جانب حروف المد نجد حرفي اللام والميم، وهما صوتان مجهوران، وخاصية و 

 . من غفلتهم النّاستناسب غرض القصيدة العام وهو محاولة إيقاظ الإسماع التي يتميزان بها 

، هذا الانفلات 11يتميز اللام بصفة الجانبية التي تعني انفلات الهواء من جانبي اللسان 

 :يقول ، مخلوق في هذا الكون كلّ  الذي يتناسب وانفلات القدرة من

مَ 
ْ
ل يْ ـــــــــــل  ـــل  ـــــــــــــــ  ـ

ُ
  ـــــــــــــك  الم

ّ
ك

َ
ـــــذ ـــــــ ـــيْ ــــــــــــرَاتُ عَب  ــــ    د  ــــــــــــــ

َ
ـــــوَك ـــــــ ـــــــ  ــــ

ُ
اكَ الم

َ
ن  ــــــــذ

َ
ـــــــــــــؤ  ــــ

َ
ـــــــــث مَ ــــــ ــــــــــــــــــاتُ إ   13اءُ ـــــــــــ

ي ن 
ُ
لُ الم

َ
لا اله 

َ
، وَالبَ ــــــــف

ُ
ـــــــــف بْ   فَرْ دْرُ، وَالـ دُ، وَالص 

َ
ـــــــــــق ـــــــــحُ، وَالـــــــــ  ــــــــ

َ
رَى، وَالم

 
 اءُ ـــــث

ث ارُ، وَ الن  مس، والن 
ّ

ريا، والش
ّ
مَ   والث حَى، وَ الس  رْضُ، والض 

َ
، وَ الأ

ُ
 اءُ ــرة

 
 
ل
ُ
ه  ك ــــــــهَ ــــــــــــــــــهَذ  ــــــــا ل  ــ ـــرًبّ  ــــ ـــــــ ـــمَ  كَ،ـــ ـــــــ ـــــــــا عَ ـ  ــــــبَ   اـــــــ

َ
ي ق  ـــــــــــــــكَ ف 

َ
كَ الحُك ل 

َ
ـــــــــــول  ذ ــــــــمَ ـــــــ ـــــــ  اءُ ــ
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ّ
سان هذا من ناحية، فإذا نظرنا إلى الأعضاء المشاركة في نطق اللا

ّ
م، نجد التصاق الل

ما هو يدفعها،
ّ
ثة الصّلبة كأن

ّ
وفي ذلك تطابق مع حالة الإنسان الضّعيف وهو  المتحرّك المرن بالل

 :يواجه قوّة جبّارة تسلمه رغما عنه إلى الموت، وفي ذلك يقول 

هْـ بَكَ الد 
َ

تُهَا ش
ْ
ل هْبُ خ 

 
ه  الش هَ   هَذ  هْل 

َ
 أ

َ
وْق

َ
هَا ف

َ
، ل ــــــــــر   ــــــــــــ

َ ْ
ـــــا إلم ـــــــ ـــــــ  10اءُ ــــــــــــ

ضَاء  
َ
ق

ْ
ل  عَجَبًا ل 

َ
م  عَلى الخ

َ
ـــــــــت ـــــــ ـــــــ ــــ

ْ
لَ الحَزْمَ   ل بْس 

ُ
تْ أنْ ت هَم 

َ
، ف  اءُ ــــــــق 

كذلك يصوّر صراع القيم في المجتمع الإنساني، لينتهي هذا الصّراع بانتصار القيم غير 

 النّبيلة ومنها الكذب

ـ
ْ
ل
َ
انَ عَلىَ الخ

َ
 ك

ُ
يْنُ مُنْذ

َ
بَ الم

َ
ل
َ
   غ

َ
غ تْ ب 

َ
، وَمَات مَاءُ ق 

َ
هَا الحُك  11يْض 

ا، بالإيحاء ا، ويثري إيقاعها دلاليّ الميم بغنّته ليثري موسيقى القصيدة نغميّ حرف ويأتي 

 
ّ
ل صوت الميم يهبط إلى أقص ى الحنكبدلالات الحزن والأنين والعجز، فالل

ّ
، 10سان عند تشك

 :ليصوّر دلالات العجز، عجز الإنسان أمام مصير محتوم يتربّص به

ـ ح  ت  الن 
َ
امُ، هَلْ رَث ي 

َ
رَمَتْنَا الأ

َ
   ق

 َ
ــــــــــــامَ لم ـــــــ  ــــــ

َ
ــــــــا ث هَ ــــــــ رْمَ ـــــوَى ب 

َ
ـــــــــا ق ـــــــ  11اءُ ـــــ

 :تكرار الألفاظ - ب

فظي وسيلة من وسائل التّعبير الفنّية لما يضفيه على التّكرار يعدّ 
ّ
عر  الل

ّ
من إيقاع الش

أكثر من غيره، أهميّة  يل، كما يعدّ ظاهرة صوتية دلالية  حين يعطي جزءا من الكلامداخلي جم

اعر  ر فعندما يكرّ 
ّ

 " لفظا معيّنا فإنّه الش
ّ
غو وفي القول، يتجاوز من خلاله حدود المألوف في الل

وهذا شكل من أشكال الانزياح أو الانحراف الذي يعطي النّص شعريته، ويبرز جوهره بوصفه 

بداعيا يتجاوز اللغة العادية إلى لغة مجازية تضع المبدع والنّص أمام إشكالية  التّأويل عملا إ

 . 16"بتعدّد الاحتمالات والمعاني

 :المطابق، في البيت التّكرار في القصيدة نجد  التّكرار ومن أنماط 

ا ، حَوًّ رْب  نْتَ يَا آدَمُ آدَمُ الس 
َ
، حَ   أ يْه  كَ ف 

ُ
 ــــــــؤ

َ
و أ

َ
اءُ، أ  17اءُ ـــدْمَ و 

 :وفي البيت

يْمَا
َ
ت يد  ب  ش 

َ
صْن  الم    إن  رَب  الح 

َ
ــــــــــءَ، ت يْمَ ـــــــــ

َ
تْ ت فَ  

ّ
ل
ُ
ى وَخ

 
ـــــــــوَل  11اءُ ــــــ



قدت في أيّامك العلماء " الإيقاع والدّلالة  في شعر أبي العلاء المعري، قصيدة 
ُ
نموذجا" ف

ُ
 أ

 حفيظة رواينيةد .أ –حليمة لحمر . أ

 

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 ISSN 1112-914X    - 9219  31/11/0103: التاريخ    13: العدد   31:المجلد      مجل

هنا فضلا عن جرسه الموسيقي  التّكرار ، ف(تيماء)و( حواء)، (آدم)الكلمات المكرّرة هي 

ط الض  
ّ
نقطة  جوهرية في فلسفة المعري، وهي النّفس وء بتكرار كلمة آدم وحواء على يسل

الإنسانية في كونها خيّرة أو شرّيرة، فتكرار الكلمة يحمل وجهين ظاهر وباطن، من يأخذ بالمعنى 

اهر لن يرى في المعري 
ّ
  الظ

ّ
لغويا يملأ وقت فراغه باللعب اللفظي، أما بالعودة إلى فلسفة إلا

، هذا 19"إلا من  الأديم أي  جلد الجسد"م هنا ماهو  المعري والغوص في باطن اللفظ نجد أنّ آد

  وحوّاء ليست" الجسد الذي يتكوّن من أخلاط أربع، 
ّ
" ، فهي إمّا 61"من الحياة أي النّفسإلا

النّفس التي خالطتها نزعات هذه الأخلاط فأفسدتها؛ فلؤم * النّفس النّقيّة، أو أدماء" حوّاء

 .ط واجتماعها وتأثيرها في النّفسالإنسان مردّه إلى طبيعة هذه الأخلا 

تيماء فجاء لغرض المحاججة وسوق الدّليل؛ فتيماء مدينة ماقبل أمّا تكرار كلمة 

التّاريخ، المدينة الغنية بآثار أناس سكنوها ردحا من الزمن ثمّ أفناهم الموت، وبقيت المدينة 

 .شاهدا على هشاشة الإنسان وضعفه أمام مصيره المحتوم

لمح مظهرا آخر من مظاهر التّكرار وهو التّكرار الاشتقاقي؛ بانقلاب النّواة المعنوية كما ن      

في صور مختلفة عن طريق اللعب بألفاظ اللغة وبتغيير مواقعها وبالاشتقاق " الواحدة 

اعر محدثا بذلك إيقاعا مميزا يلفت انتباه المتلقي، ومن هذا النوع في 63..."منها
ّ

من قبل الش

 :القصيدة 

 
َ
، وَمَتَى مَاأ سْوَد 

َ
ب  أ

ْ
ل
َ
ـــــاءُ   سْوَدُ الق ـــــــ ـ نُهُ صَم 

ْ
ذ

ُ
أ
َ
ي، ف ن 

ْ
ذ

ُ
 60تُصْغ  أ

 (.  أذني وأذنه) بين 

ل قصائده حول مرتكز دلالي تسري بقيّة الألفاظ 
ّ
ولنّ المعرّي شاعر الفكرة نجده يشك

زيف الحياة وخداعها، فقد  في فلكه، وفي هذه القصيدة تعدّ لفظة الموت ركيزتها الدّلالية معريّة

ر وأخرى على المؤنّث 
ّ
، كما نجده اغترف من معجم (مات،ماتت)كرّرها مرّتين لتدلّ مرّة على المذك

ة، منايا، ثوى، الحمام: الكلمة الدّلالي ليكسو جسد القصيدة
ّ
بسل، الرّدى، جث  ...تُ

2-3-  
ّ
 (ردُّ الأعجاز على الصّدور :)صديرالت
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فظين المكرّرين، أو المتجانسين، أو " ر حيث وهو ضرب آخر من التّكرا
ّ
يأتي أحد الل

فيكسوه "  61"الملحقين بهما اشتقاقا أو شبه اشتقاق في آخر البيت والآخر في صدره، أو في حشوه

 :أربعوقد ورد في القصيدة اثني عشرة مرة على أوجه . 60"رونقا وديباجة، ويزيده طلاوة

فظة الدّالة على ال :الوجه الأول 
ّ
 :قافية في مستهل الصّدر، ومن ذلكالل

رَمَتْنَا
َ
ـــــحّـ *ق ـــــــ ت  الن 

َ
امُ، هَلْ رَث ي 

َ
ـــــاءُ   الأ ــــــــ ـــــــ رْمَـــ

َ
ــــا ق ـــــــ ــــــــ هَــــ ــــــوَى ب  ـــــــ

َ
ا ث

 َ
 61ـامَ، لم

ــ
ْ
، وَمَا يَظ الجَهُول 

َ
مُ النّاس ك ه 

َ
ـــ  ف الحَسْــــــ  ب 

ّ
ـــاءُ ـفَرُ إلا ـــــــ ــــــــ ـــرَة  الفُهَمَــــ  66ـــــ

 (فهماء/ فهم)، (قرماء/قرمتنا)بين 

 :في حشو الصّدر، ومن ذلك :الوجه الثاني

ـــا ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــ
 
ي  لم

َ
ا الغ

َ
ى دَهْمَاءَن

 
ش 

َ
غ

َ
هَا الدّهْمَاءُ   وت نْ وُضُوح  تْ م 

َ
ل  
ّ
 67عُط

 (ءدهما/ دهماءنا) بين 

فظة الدّالة على القافية في آخر الصّدر، و ذلك في البيت :الوجه الثالث
ّ
 :الل

ـــــــامٍ  ــــــــ ـــــــــــ
َ
ـــيْرُ ن ـــــــ ــــــــ ـــــ

َ
د  غ ، وجَام  ــــــــاءُ         حَيَوان  ـــــــ مَـــــ

َ
ـــــا ن ـــــــ ــــــــ ـــــــ سُقْيَــــــــــــ هُ ب 

َ
بات  ل

َ
 61وَن

 (نماء/ نام: )بين اللفظتين

فظة يتجاذبها كلّ من الصّدر والعجز، وقد كان ذلك في عدة أبيات منها ما في     :الوجه الرّابع
ّ
الل

 :البيت

ـــــــــا ـــــــ يْمَـ
َ
ت يْد  ب  ش 

َ
صْن  الم ــــــــ  إن  رَب  الح  يْمَـــــ

َ
ـــــــــــتْ ت

َ
ف  

ّ
ل
ُ
ى وَخ

ّ
ـــــــوَل ـــــــــ

َ
ـــاءُ ءَ، ت ـــــــ  69ـــــــ

اعرة دائرة مغلقة على المعنى، 
ّ

ات  الش
ّ
لت الذ

ّ
من خلال هذه التّقنية البلاغية شك

قرمتنا الأيام يظهر الفعل قرم : لتجعل ذهن المتلقي يدور في فلكه،  ففي الصّورة الاستعارية

اعرة، 
ّ

ات الش
ّ
فكل يوم يذهب ضعف الإنسان وهشاشته أمام زمان جبّار  أعجم كما تصوّره الذ

ره هذا  يأكل من هذا الإنسان حتى ينتهي به إلى القبر، دون أدنى اهتمام من قبل مكان عَم 

 .الإنسان طويلا، صورة تظهر عبثية سعي الإنسان الحثيث للاستزادة من مكاسب الدّنيا 

 .كما عمل هذا النّوع من التّكرار على تقوية النّغم، وتنويع الجرس الموسيقي
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 :ناسالج -2-4

، أسود الأولى هي حبّة (أسود/ أسود) يطالعنا في القصيدة الجناس التّام بين كلمتي

ات 
ّ
انية هي الأفعوان؛ وهي هنا العزلة الزّاهدة، فقد عبّرت الذ

ّ
القلب وجوهره، وأسود الث

اعرة عن معان مختلفة بأصوات متماثلة، فأدّى الجناس هنا إلى فتح آفاق التخيل أمام 
ّ

الش

ي
ّ
فإلى جانب المتعة ... ليرى حبّة القلب وهي تتحول إلى أفعوان يصبر على الجوع والعطش المتلق

الفنّية التي يحسّها المتلقّي ترسّخ الصّورة التي ساهم الجناس في تشكيلها المعنى في ذهنه فهو 

اعرة 
ّ

ات الش
ّ
ته الذ

ّ
 .بهذا عمل على مخاتلة المتلقي وإثارته ذهنيا لتقبّل المعنى الذي بث

 :في البيت( هواف/ هواء) بين كلمتي  غير التّامما نجد الجناس ك

ـــــــــواء   ــــــــ ـــــــ ـــــــر  هَـــ يْـــــــــــ
َ
ط

َ
ر  ك م  حَائ 

َ
ـــــاءُ   عَال ــــــــ ـــــــ ـــــــ مَــــــــ

ْ
أ ـــــهَا الد  ـــــــ ــــــــ ــ ضُم 

َ
ــــــوَافٍ ت  71وَهَـــــــــ

سع لتشمل كلّ من في هذا الكون، عمل الجناس 
ّ
هنا على توسيع المعنى؛ فالحيرة تت

طائرا كان في الهواء، أو متحركا على سطح الأرض، وهنا تظهر سعة علم المعري وتبحرّه في دلالات 

الأسماك وكلّ ما يعوم في الماء، كما أنّها تدلّ على كلّ ما اضطرب : الألفاظ اللغوية، فالهواف

 ولم يستقر،
ّ

وتطلق الدّأماء على البحر كما أنّها تطلق على باب من أبواب حجرة اليربوع،  وخف

 .لتحمل لفظة الهواف كلّ ما يتحرك على وجه الأرض

من اطراده وسيره على نمط "ساهم الجناس هنا في تنويع الإيقاع، إذ أخرج البيت وقد   

. 73"سيقى الداخلية للبيتأحدث فيه انزياحا مقصودا، ساعد على تنويع المو  كمانغمي واحد، 

 :في البيت( منايا/ برايا)ويؤدي الجناس الوظيفة ذاتها  بين اللفظتين 

ــــا ـــــــ ايَـــــــ
َ
رَمَاءُ   والبَرَايَا حَازُوا دُيُــــــــــونَ مَن

ُ
ى، وَيَحْضُرُ الغ ض َ

ْ
ق

ُ
 ت

َ
 70سَوْف

وفي . رّ من ذلكمف تقويته؛ فالموت دين سوف يقض ى لا عمل على تأكيد المعنى وكما 

 :البيت

ــــــــمَى  ـــــــ صْــ
َ
ــــــمَى وَ أ نْـــــــــ

َ
أ
َ
ل  ف اب 

َ
ــــــــاءُ   رَمَى ن ـــــــ ــــــــ ــــــــــهَا إنْمَــــ ـــــــ ـــــــ ـــ

َ
ــــــــكَ مَال ـــــــ ـــــــ يـ يَــــــــــال 

َ
 71وَل

ل دلاليا على تقوية المعنى وتوضيحه؛ قد عم( أصمى/ أنمى) بين  غير التّامنجد الجناس 

فأنمى هي إصابة الصّيد، لكن أصمى هي إصابته ووقوعه بين يدي الصّائد، فالإصابة هنا كانت 
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دة
ّ
وقد أدت هذه المجانسة بين الكلمتين  دون فاصل إلى . نافذة قاتلة، فحتمية الموت مؤك

 .إشباع النّغم والجرس

في " أنمى" التّجنيس بمراعاة التّصدير  بين وفي البيت نفسه نجد تجنيسا آخر وهو 

الكلمة المرصودة للقافية، فأنمى تعني إصابة الصّيد، وإنماء تعني الزّيادة، " إنماء"صدر البيت و

اعر 70"وهذا النّوع من التّجنيس يعدّ أكثر الأنواع موسيقيّة  وأثراها إيقاعا"
ّ

، وقد استعمله الش

 .في عدّة أبيات من القصيدة

باقا -2-5
ّ
 :لط

ة 
ّ
باق أثر كبير في تحديد المعنى وتجليته، فالجمع بين الأضداد يحقّق وضوحا ودق

ّ
للط

باق في القصيدة بنوعيه
ّ
يء وللفكرة المراد توضيحها، وقد ورد الط

ّ
طباق الإيجاب وطباق : للش 

 السّلب

 :ورد في الأبيات الآتية: طباق الإيجاب  - أ

نْ نَ  ـــــاكَ م  ــــــلٍ إن  دُنْيَــــــــــــ ـــــــ ـــيْــ
َ
ـــــــارٍ وَ ل ـــــــ ـــــــ ــــــــاءُ   هَــــــ ـــــــ  عَرْمَــــــ

 
ــــــة ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــ اكَ حَي 

َ
يْ ذ يَ ف   71وَه 

ــــا ــــــــ ـــــونَ مَنَايَــــــــ ـــــــ ـــــا حَازُوا دُيُــــــــــ رَمَـــــــاءُ سَ   وَالبَرَايَـــــــــــ
ُ
ى وَ يَحْضُرُ الغ  تُقْض َ

َ
 وْف

ــــــــــب   عْــــــ
َ
وْمُ بَعْدَمَا مَـــــــــــــــاتَ ك

َ
ــــــاءُ   وَرَدَ الق ــــــــ ـــــــ ـــــــ مَــــــــ ـــــــــد  ظ 

ْ
يْر  وَف م 

الن  ــــــوَى ب 
َ
 وَارْت

 :وفي البيتين

يْ ال يْ ف  ــــق  ــــــــــــ
َ
ت
ْ
ل
َ
ـــــــت  ت نْـــــ م  وَ ب 

ُ
ـــــــع  أ ـــــيْـــــــ ـــــ ب 

ــــــاءُ   ر  ـــــــ ــــــــ ـــــم  ـــــــ اءُ وَ الجَـــــ
َ
رْن

َ
سَـــــــــــــاوَى الق

َ
 76وت

ــــــــيْـ ـــــــ
َ
ــــــــهُ الق ـــــــ

ُ
ـــدْر ك ـــــع  يُـــــــــ يْــــــ ب 

قُ الر  ي  ن 
َ
، و ف    وَ أ

ُ
ــــــاءُ ـظ حْمَـــ  يْه  البَيْضَاءُ وَ الس 

شكيلات التّجميعيّة المتضادّة والمتلاحقة في تعضيد الدّلالة التي ينتجها 
ّ
لقد أسهمت الت

، فكل (سحماء/ بيضاء)،(جمّاء/ قرناء)، (ظماء/ ارتوى ) ، (ليل/نهار) طباق الإيجاب بين الألفاظ 

يل المعارضة والتّناقض، لإيصال المعنى والكشف نسق تعبيري يقف في مواجهة النّقيض على سب

كلي، ليحدث . عن إيحاءاته
ّ

زويق الش
ّ
باق النّظرة التّجزيئية التي تقصره على الت

ّ
و لقد تجاوز الط

تحطيم لكيانات الإدراك الحس ي المعتاد، : " فاعلية في النّص بحركة ذهنية يمكن وصفها بأنّها

ة بواسطة الخيال لحركة تتجاوز بنيتها قانون الاتجاه وتصديع لمقولات الفهم المنطقي، وتنمي

 .، فيكون تأثيرها في ذهن المتلقي أبلغ77"الواحد
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 :في البيت :طباق السّلب - ب

ــــــامٍ  ـــــــ ــــــــ
َ
يْــــرُ ن

َ
ــــــد  غ ــــ ـــــــــام  ـــــوَان  وَ جَــ يَ   حَيَــــــ

ْ
ــــسُق ــــــهُ ب 

َ
ــــات  ل بَـــــــ

َ
ــــــــــاءُ وَ ن ـــــــ ـــــــ ــــــــ مَـــــ

َ
ـــــا ن ـــــــ  71ـــــ

إلى لفظة النّمو غيرت دلالتها، وقلبت مدلولها، وهي " غير"، فإضافة (نماء/ غير نام) بين 

ر، وأنّ الخير كلّ الخير في الانفراد والتّوحد، 
ّ

فلسفة أبي العلاء التي ترى في الإضافة كلّ الش

 :يقول 

ي  
َ
دْ غ

َ
نْهُ، بَعْدَ مُبْتَهَجٍ ق يد    رَ الدّهْرُ م  وْح 

َ
 فيه، بَعْدَ ت

ُ
يْف دَ الس  ح 

ْ
ل
ُ
 79وَأ

إنّ هذا النّوع من الطباق خلق تنوّعاموسيقيّا في مسار القصيدة، كونه نمطا من 

 .أنماط التّكرار الذي يقتصر فيه التّماثل على الجانب الصّوتي بينما يتضاد دلاليا

 :خاتمة

 :دّراسة إلى جملة من النتائج أهمهالت هذه التوص

يتأثر بالجو  .أنّ الإيقاع حركة تسري في جسد القصيدة لتبث في عناصرها الحياة

اعرةالنّ 
ّ

ات الش
ّ
لوزن أن يستوعب قد استطاع اانها؛ فيتلون بألو و  فس ي  والدّلالي للذ

اعرة
ّ

ات الش
ّ
 .الحمولة الانفعالية للذ

كسر رتابة الوزن، وخلق لنفس ي دلالي خاص،  استجابة لجو الزحافات والعلل جاءت و  -

 .الجو النّفس ي والدّلالي جو نغمي يتجاوب مع 

اعر أن يحدث انسجاما وتجاوبا بين حرف الرّوي وبقية لقافية بالنسبة ل -
ّ

استطاع الش

حروف القافية، كما استطاع أن يحدث تفاعلا موسيقيا دلاليا بين إيقاع حشو البيت 

من القافية مرتكز البيت الموسيقي والدّلالي، وقد حمّلها جوهر وإيقاع القافية، جاعلا 

 . فلسفته ونظرته الوجودية

اعر  استفاد -
ّ

غة، وطاقات الصّوت الش
ّ
، وعمل على تأثيث تجربة الإيحائية من طاقات الل

 .مة مع حالة شعورية وفكرية خاصّةإيقاعية منسج

سبة  -
ّ
الرّونق من باب إضفاء ، لم تستخدم لمعنوي لألوان البديع اللفظي وابالن

فت كأداة لإنتاج الدّلالة
ّ
 .الصّوتي فحسب، بل وظ

 : قائمة المصادر والمراجع -

 :المصادر
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باع، مج : أبو العلاء المعري، اللزوميات، تح -3
ّ
، دار الأرقم بن أبي الأرقم 3عمر الط

 .د ط، دتللطباعة والنشر والتّوزيع، بيروت، 

 :المراجع   العربية

ن، الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباس ي، دار القلم أحمد حمدا بتسامإ -3

 .3997، 3،طالعربي، سورية

 :إبراهيم أنيس -0

عر، مكتبة الأنجلو مصرية، مصر، ط -
ّ

 3910، 0موسيقى الش

 .مصر، د ط، د ت مطبعة نهضة مصر، الأصوات اللغوية، -

ة تطبيقية، أمواج إبراهيم جابر محمد علي، الأسلوبية الصّوتية، مدخل نظري ودراس -1

شر والتّوزيع، عمان، د ط، د ت
ّ
 .للن

عر عند الفلاسفة المسلمين، ديوان المطبوعات الجامعيّة،  -0
ّ

الأخضر جمعي، نظريّة الش

 .م3999الجزائر، د ط، 

محمد مصطفى بدوي، المجلس :ريتشاردز، مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر، تر.أ -1

 .0111، 3طالأعلى للثقافة، القاهرة، 

زهير غازي زاهر وهلال ناجي، : أبو الحسن العروض ي، الجامع في العروض والقوافي، تح -6

 .3996، 3دار الجيل، بيروت، ط

محمد الحبيب الخوجة، دار الغرب : حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح -7

 .3916، 1الإسلامي، بيروت، ط

نشورات إتّحاد الكتّاب العرب، مخصائص الحروف العربيّة ومعانيها، حسن عبّاس،  -1

 .3991دمشق، د ط، 

، خالدة سعيد، حركية الإبداع، دراسات في الأدب العربي الحديث، دار الفكر، بيروت -9

  .3916، 1ط

عر وآدابه، تح ابن -31
ّ

توفيق : رشيق أبو علي الحسن القيرواني، العمدة في محاسن الش

 .0131، 0ة، طالنيفر وآخرون، دار مداد يونيفارسيتي براس، قسنطين

عر العربي المعاصر، دراسة جمالية، دار الوفاء للطباعة  -33
ّ

رمضان الصباغ، في نقد الش

 .0110، 3والنشر،  الإسكندرية، ط

شر، : رومان جاكبسون، قضايا الشعرية، تر -30
ّ
محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للن

 .3911، 3المغرب، ط
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